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أحب أن أطمئن الأخوة في عموم أقطار الإسلام أن هذه المحنة، وهذه النازلة وهذه الكارثة، التي تمثلـت فـي سـب 

ــه الصــلاة والســلام-النبــي  ــان -عل شــر، فــإذا  س  ــد أن أطمئــنهم أن هــذا خیــر، ولــ الكــلام فــي ، والنیــل منــه، أر
ـه الصـلاة والسـلام-عرضه  ـه فـي قصـة الإفـك:  -جـل وعـلا-جـاء قـول الله  -عل لاَ تَحْسَـبُوهُ شَـرًّا لَّكُـم بَـلْ هُـوَ {ف
ـان الكـلام فـي عرضـه ) سـورة النـــور]11[( }خَیْرٌ لَّكُـمْ  ـه الصـلاة والسـلام-. إذا  ، والكـلام فـي العـرض أشـد مـن -عل

قـول الله الكلام في الشخص، في خلقه وفي خُ  ه، الكلام فـي العـرض أشـد، ومـع ذلـك  ع ما یتعل  -لقه وفي جم
شـناها ظـاهرة جـداً،  }لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ {: -جل وعلا ة التـي عا ومظاهر الخیرة في هذه القض

ـه الصـلاة والسـلام-فبیوت المسـلمین فـي غفلـةٍ تامـة عـن معرفـة سـیرته  ـالغ إذا ، -عل ثیـر مـن المسـلمین لا أ بـل 
عرف عن النبي  ـه وسـلم-قلت: أنه لا  عرفـون عـن سـیرته أكثـر ممـا درسـوه  -صلى الله عل إلا مجـرد الاسـم، فـلا 

سیر مـن حقـه  حقه، ولا بجزء  في  م، شيء لا  ـه الصـلاة والسـلام-في المراحل الأولى من التعل فـلا اهتمـام  -عل
الشــ ــالمعجزات، ولا بــدلائل نبوتــه الســیرة، ولا اهتمــام  الخصــائص، ولا  ــه الصــلاة والســلام-مائل، ولا  الــذ  -عل

  هو أكرم خل الله على الله. 
الرضـ ـه، لكـن إذا وقـع تلقینـاه  لا شك ولا نتمنـاه ولا نفـرح  مـا قـدر الله فمثل هذا الحدث هو شر  م  جـل -ا والتسـل

ـع أقطـار الأرض هبـوا لنصـرة النبـي -وعلا ة للمتقـین، المسـلمون فـي جم أن النتائج حمیدة والعاق ـه -، ونجزم  عل
هم، فهبــوا لنصــرته -الصــلاة والســلام اشــرت قلــو ســهم ومشــاعرهم، و ة لامســة أحاس ــه الصــلاة -، فهــذه القضــ عل

قــرؤون فــي ســیرته-والســلام ــدؤوا  ــه الصــلاة والســلام- ، و ــ -عل ، والقــراءة وحــدها لا تكفــي، بــل لا بــد مــن تحقی
اعــه  ــه الصــلاة والســلام-ات عبــد الله -عل ــه  -جــل وعــلا-، وأن لا  مــا شــرعه علــى لســان نب ــه الصــلاة -إلا  عل
  . -والسلام

ة للمتقین، ر  ع أقطار الأرض أن هذا خیر، والعاق أینا وسـمعنا مـا یـثلج فمن هذا المنطل نطمئن المسلمین في جم
ثیـر مـن المسـلمین لنصـرته  ـارة التـي اتخـذها  ـه الصـلاة -الصدور في الداخل وفـي الخـارج، مـن المشـارع الج عل

ــه الصــلاة والســلام-والــدفاع عنــه، والــذب عــن شخصــه  -والســلام ســیرته -عل قــي علینــا أن نفهــم ونقــرأ ونعنــى   ،
ه الصـلاة والسـلام-وسنته  ا -عل ن مـن ات ـاع، فمجـرد الـدعاو لا تكفـي، مجـرد العواطـف دون لنـتم عـه حـ الات

مُ اّاللهُ}عمل لا تكفي، بـل لا بـد مـن العمـل  ُ ِعُونِي ُحْبِـْ نـتُمْ تُحِبُّـونَ اّاللهَ فَـاتَّ والـذ  ) سـورة آل عمـران]31[( {قُـلْ إِن ُ
ــه الصــلاة والســلام-عصــي النبــي  ور أو مــن الإنــاث هــذا فــي دعــواه لحــ -عل ــه الصــلاة -ب النبــي مــن الــذ عل

  نظر. -والسلام
  

عُ  اسِ شَنِ   تعصي الإلهُ وأنت تزعم حَُّهُ *** هذا لعمر في الق
عُ  ان حُُّكَ صَادِقاً لأطَعْتَهُ *** إنَّ المُحِبَّ لِمَنْ ُحِبُّ مُطِ   لو 

  


